
 بغــداد – باتــــت إيــــران وحلفاؤها في 
العــــراق من أحزاب وميليشــــيات عاجزين 
عن مواجهة مرنة تــــؤدي إلى وقف موجة 
الاحتجاجــــات التي تزداد قوة واتســــاعا 
مــــع كل جمعة جديــــدة، وهو مــــا قد يدفع 
بميليشــــيا الحشــــد الشــــعبي إلــــى خيار 
بقوة  والتظاهــــرات  الاعتصامات  تفكيــــك 
السلاح مســــتفيدة من إشارات المرجعية 

الدينية وإيران.
ويتزامن فشــــل التكتيــــك الإيراني في 
احتــــواء موجــــة الاحتجاجــــات العراقية 
اقتصاديــــة  بإصلاحــــات  الوعــــود  عبــــر 
وسياســــية، كان آخرها مبــــادرة الرئيس 
العراقي برهــــم صالح بالدعوة إلى تعديل 
قانــــون الانتخابات، مع تركيز الشــــعارات 
المرفوعــــة في المظاهــــرات على مهاجمة 

إيران وكشف تآمرها على الانتفاضة.
وتعتقد أوســــاط سياســــية عراقية أن 
المنــــاورات السياســــية والوعــــود التــــي 
عرضتهــــا الطبقة السياســــية وصلت إلى 
طريق مســــدود، وأنه لم يبق لإيران سوى 
مواجهة عشــــرات الآلاف مــــن المحتجين 
مثلما أوحى بذلك خطاب المرشــــد الأعلى 

علي خامنئي الأربعاء.
وبدأ الحشد الشعبي يستعد لفرضية 
الحســــم بالقوة العســــكرية، وأقام مســــاء 
الخميــــس اســــتعراض قــــوة مــــن خــــلال 

تظاهرة سيارة في شوارع بغداد.
وصرح مســــؤولون أمنيــــون عراقيون 
لرويترز بأن جماعــــات مدعومة من إيران 
نشــــرت قناصة على أســــطح البنايات في 

بغداد لمحاولة إخماد الاحتجاجات.

وفــــي اجتمــــاع ســــري عقــــد ببغــــداد 
الأربعاء، تدخل قاسم سليماني قائد فيلق 
القدس بالحرس الثوري وطلب من قيادات 
الحشد الاســــتمرار في دعم رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي حســــبما ذكرت خمســــة 

مصادر على دراية بما دار في الاجتماع.
وقــــال مســــؤول إيرانــــي، طلــــب عدم 
الإفصــــاح عــــن هويته، إن الأمــــن العراقي 
”مهم بالنســــبة لنا وقد ســــاعدناه من قبل. 
قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق ودول 
أخرى بالمنطقة من آن إلى آخر، وبخاصة 

عندما يطلب منا حلفاؤنا العون“.
وينســــق فيلــــق القــــدس العمــــل مــــع 
الميليشــــيات المدعومــــة مــــن إيــــران في 
العراق وســــوريا ولبنان، وكثيرا ما يتردد  
على العــــراق. لكــــن تدخله المباشــــر هو 
أحــــدث علامة على تزايــــد النفوذ الإيراني 

في العراق والمنطقة.
ويرى مراقبون أن إيران تجد نفســــها 
مســــتفيدة مــــن أي حالة اضطراب تنشــــأ 
وتحولهــــا لصالحهــــا فيمــــا تعجــــز هــــي 
وحلفاؤهــــا عن إدارة الحوار مع الشــــارع 
المنتفض، مشــــيرين إلى أن الحشد يتقدم 
ليكــــون حامي النظام طالما القوى الأمنية 
الحكومية عاجزة وهو الأمر الذي يرســــخ 

دوره كحرس ثوري.

وبــــات واضحا أن اســــتعراض القوة 
الــــذي يلجأ إليه الحشــــد هدفــــه تأكيد أنه 
الآمــــر الناهي فــــي العــــراق، وأن في ذلك 
رســــالة لمن يفكر بتحييد الحشد أو إقالة 
قياداته السياســــية، وهو رد بشكل مباشر 
وحيني على ما قاله الرئيس العراقي برهم 
صالح بأن على القوى المســــلحة التابعة 

للأحزاب أن تتولى تسليم سلاحها.
وتدفــــق الآلاف مــــن العراقييــــن، بعد 
صلاة الجمعة، إلى الســــاحات العامة في 
العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وســــط 
البــــلاد وجنوبهــــا، للمطالبــــة باســــتقالة 
الحكومة وإصلاح النظام السياسي، وسط 
زيادة منسوب النقمة بين المحتجين على 

تدخل إيران في الأزمة.
وعبر الآلاف من العراقيين، في ساحة 
التحرير وســــط بغداد، عن اســــتيائهم من 
تدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق، 
ولاســــيما في أزمة الاحتجاجات، مرددين 
هتاف ”إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة“.

العالميــــة  الأنبــــاء  وكالات  وتناقلــــت 
صورا لمحتجين يمزقون صورا لخامنئي 

وسليماني في بغداد والناصرية.
وقــــال مراقب سياســــي عراقــــي ”بعد 
التحذيــــر الــــذي أطلقــــه السيســــتاني من 
مسألة استعمال القوة في قمع التظاهرات 

لا تملك القوى المضادة للحراك الشــــعبي 
ســــوى أن تحــــرك أعوانها فــــي تظاهرات 

مسلحة يغلب عليها الطابع المدني“.
أن  لـ“العــــرب“  المراقــــب  وأضــــاف 
هــــذا التمشــــي يعني أن القــــوى المضادة 
للانتفاضة ستتجه إلى استعمال أفراد من 
الحشد  في تنظيم تلك التظاهرات التي قد 

تلجأ إلى استفزاز المحتجين.
وصارت الطبقة السياســــية في حيرة 
من أمرها بعد أن أصبح الرهان على إقالة 
حكومــــة عبدالمهدي شــــيئا مــــن الماضي 
بســــبب الإصــــرار الإيرانــــي علــــى بقائه. 
ويخشــــى الإيرانيون أن تكون تلك الإقالة 
بدايــــة لانهيار النظام السياســــي، خاصة 
وأن البديــــل لن يكــــون مقنعا ما دامت تلك 
الطبقــــة لا تغــــادر الدائــــرة الضيقة التي 
تتحــــرك فيها. لذلك قد يُترك الأمر للصقور 
المواليــــن لإيران من أجل معالجة الموقف 

الذي يزداد صعوبة مع الوقت.
ويخلــــص المراقــــب إلــــى التأكيد أن 
انســــداد أفق الحــــل قد يــــؤدي إلى تمزق 
الطبقــــة السياســــية بمــــا لا يســــاعد على 
صعود قيادة جديــــدة يمكنها إدارة الأزمة 
في الحــــدود الدنيا، الأمر الــــذي يعني أن 
الكثيرين سيقفزون من مركب النظام الذي 

يوشك على الغرق في بحر الاحتجاجات.

 تونــس – تشـــير تطـــورات الأوضـــاع 
داخـــل حـــزب ”تحيـــا تونس“، برئاســـة 
رئيس الحكومة الحالي يوســـف الشاهد، 
إلى عمـــق الأزمة المســـتفحلة داخل هذا 
الحزب الذي كان يراهن على أن يســـتفيد 
من وجوده في الحكومـــة لتحقيق نتائج 
قوية في الانتخابات. لكن ذلك لم يتحقق، 
في وقت يشهد فيه الحزب صراعا داخليا 
بشـــأن هويته وتحالفاته ومشـــاركته في 
حكومـــة النهضة القادمة أم لا، وأدى هذا 
الصراع إلى الإعلان عن تجميد 31 عضوا 

في مجلسه الوطني.
وأكد علي بـــكار، المكلف بالإعلام في 
حـــزب ”تحيا تونـــس“، أن قيـــادة حزبه 
قـــررت ”تجميـــد 31 عضوا فـــي المجلس 

الوطنـــي الـــذي يتألف مـــن 277 عضوا، 
وإحالتهـــم على النظـــام الداخلي“، وذلك 
في الوقت الذي أشارت فيه مصادر مقربة 
من هذا الحزب إلى أن القرار الصادر هو 
طرد وليس تجميدا، وجاء ”بعد استشارة 

رئيس الحزب يوسف الشاهد“.
وفيما رفض عدد من قادة هذا الحزب 
الحديث علانية حول هذا القرار وأبعاده 
وأسبابه باعتباره مسألة تنظيمية حزبية 
داخلية، اعتبر مصطفى بن أحمد، النائب 
أن  البرلمانـــي عن حزب ”تحيـــا تونس“ 
أسباب التجميد هي تنظيمية ولها علاقة 
بمســـاندة المشـــمولين بالقرار مرشـــحا 
رئاســـيا غير مرشـــح الحزب أي يوسف 

الشاهد.
وقال بـــن أحمد في اتصال هاتفي مع 
”العـــرب“ إن البعض منهـــم أيضا عمدوا 

خلال الانتخابات التشـــريعية إلى التقدم 
بقائمات مســـتقلة خارج إطـــار القائمات 
التـــي تقـــدم بها حـــزب ”تحيـــا تونس“، 
نافيـــا أن تكون لقـــرار التجميد أي علاقة 
بالمواقف من حركة النهضة الإســـلامية، 

ومشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة.
غير أن ما ذهب إليه علي بكار لم يبدد 
التســـاؤلات المحيطة بتوقيت هذا القرار 
ورســـائله التـــي لا تخلـــو من حســـابات 
أملتهـــا رهانـــات شـــخصية للبعض من 

مسؤولي هذا الحزب، 

بحثـــا عـــن تموقـــع جديـــد في المشـــهد 
السياســـي، كشـــفت بعض التســـريبات 
الملحقة بخفايـــا قرار التجميـــد، جانبا 

كبيرا منها.
وعـــزا قياديـــون في الحزب، مســـألة 
التجميـــد إلى أبعاد سياســـية وصفوها 
لا ترتبط بمعايير تنظيمية،  بـ“الخطيرة“ 
بـــل لهـــا علاقـــة مباشـــرة بـ“التحالـــف 
مـــع حركة النهضـــة من عدمـــه، وجدوى 

المشاركة معها في الحكومة القادمة“.
لـ“العرب“  تحدثوا  قياديون  وكشـــف 
طالبيـــن عـــدم الكشـــف عـــن هويتهم أن 
الخلافات داخل الحزب، ارتفعت وتيرتها 
منـــذ أن تأكـــد وجود اتصـــالات ولقاءات 
أجراها رئيس الحزب يوسف الشاهد مع 
عـــدد من قادة حركة النهضة الإســـلامية، 
أبـــدى فيهـــا اســـتعداده للمشـــاركة في 

الحكومـــة التـــي تســـعى إلى تشـــكيلها، 
والحال أن المجلس الوطني للحزب سبق 

له أن قرر عدم المشاركة في الحكومة.
وكان ســـليم العزابي أمين عام حزب 
”تحيا تونـــس“، قد أكد فـــي تدوينة على 
فيســـبوك، أن ”حزبه ورئيســـه يوســـف 

الشاهد غير معنيين بتشكيل الحكومة“.
ومنذ الإعلان عـــن نتائج الانتخابات 
التشـــريعية التـــي حصلـــت فيهـــا حركة 
النهضـــة الإســـلامية علـــى 52 مقعدا من 
أصـــل 217، وحـــزب ”تحيـــا تونس“ على 
14 مقعـــدا فقط، برزت إشـــارات واضحة 
دخل  تدل علـــى أن حزب ”تحيـــا تونس“ 
فـــي مـــأزق داخلـــي ســـببه بـــروز تيار 
واســـع بداخله يرفض التعامل مع حركة 
النهضة الإســـلامية، ويخشـــى التحالف 
معها، مقابـــل تيار آخـــر لا يخفي رغبته 

في مشـــاركة النهضة فـــي الحكومة التي 
ستشكلها.

ولـــم تفلـــح المحـــاولات التـــي جرت 
لتقريـــب وجهـــات النظر فـــي تبديد هذه 
الخلافات التي تعمقـــت بمناورات حركة 
النهضـــة التي تبحث عـــن طريق لإخراج 
نفســـها من حالة الرفض لهـــا، من خلال 
إيجاد شركاء لها ينسجمون مع رغباتها.

وتجمع القراءات السياسية المرافقة 
لمحـــاولات حركة النهضة علـــى أنها ما 
زالـــت تصطدم برفض حزبـــي علني لها، 
تحول إلى ما يشـــبه الخناق الذي يضيق 

حول مناوراتها.
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الحشد الشعبي يجهز فصائله للصدام 

مع المحتجين العراقيين
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العراقيون يرفضون الوعود الحكومية في جمعة التظاهر ضد النفوذ الإيراني

انفتاح يوسف الشاهد على حكومة النهضة يتعارض مع قرار المجلس الوطني بالمقاطعة
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 دمشــق – بعث الرئيس السوري بشار 
الأسد في مقابلة له مع التلفزيون الرسمي 
بإشــــارات عن تغيير في موقفه من أنقرة 
خاصة أن دمشــــق باتت المستفيد الأبرز 
من المغامرة العســــكرية التركية شــــمال 
ســــوريا، حيث آلت المناطق التي أجبرت 
الوحــــدات الكرديــــة علــــى إخلائهــــا إلى 
ســــيطرة القــــوات الحكوميــــة الســــورية 

بالتنسيق مع القوات الروسية.
واعتبر الرئيس السوري في المقابلة 
التلفزيونيــــة أنه يجب الحــــرص على ألا 
لســــوريا  تتحول تركيــــا إلى دولة ”عدو“ 
وذلك بعد عشــــرين يوما على هجوم جديد 

شنته أنقرة في شمال شرق البلاد.
ويرى مراقبون أن تصريحات الأســــد 
التي جاءت مناقضة لتصريحات ســــابقة 
كان هاجــــم فيهــــا نظيــــره التركــــي رجب 
طيــــب أردوغــــان ووصفه باللــــص، تعبر 
عن اســــتدارة ولو بشــــكل جزئــــي وهادئ 
وأن مردها الســــعي إلى مسايرة الموقف 
الروســــي، ورغبة موســــكو في عدم إرباك 
تحالفهــــا مع تركيا بســــبب هــــذا التدخل 

الذي صب في خدمة الأجندة الروسية.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الهجوم 
التركي كان يحوز على موافقة ضمنية من 
روسيا لما فيه من ضغوط على واشنطن، 
ونجحت الخطة الروســــية خاصة بعد أن 
اضطرت إدارة ترامب إلى الخروج وبشكل 
مفاجئ من مواقعها شمالي شرق سوريا، 
وأخلــــت الطريــــق أمــــام انتشــــار القوات 
الروســــية على الأرض كما مكنت موسكو 
من أن تكون اللاعب الأول والرئيســــي في 

الملف السوري.
وكثــــف الرئيس الســــوري فــــي الأيام 
الأخيــــرة مــــن ظهــــوره وتصريحاتــــه في 
إشارة واضحة إلى أنه بدأ يستعيد نفوذه  
بدعــــم ورعاية من روســــيا. وكانت زيارته 
المفاجئــــة للقــــوات الســــورية على جبهة 
إدلب بالتزامن مع قمــــة بوتين وأردوغان 
التــــي انعقــــدت في سوتشــــي الروســــية، 
تؤشــــر إلى وجود تفاهم تركي روسي يقر 

بعودة الأراضي السورية إلى النظام.
وفــــي إشــــارة واضحــــة علــــى وجود 
اختــــراق فــــي العلاقــــات المتوتــــرة بين 
البلديــــن، قامت تركيا بتســــليم 18 جنديا 
ســــوريا كانــــت قواتهــــا أو الميليشــــيات 
الحليفة قد أســــرتهم في الهجوم الأخير. 
وإن لــــم يكن التســــليم مباشــــرا، وتم عن 
طريــــق القــــوات الروســــية، إلا أنه يوحي 
وبشــــكل واضح بأن هناك مساعي لتبريد 
الخــــلاف بين البلدين، وأن روســــيا لعبت 

في ذلك دورا مهما.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع التركيــــة أن 
أنقرة أطلقت الخميس سراح 18 من جنود 

النظام السوري كانت احتجزتهم في وقت 
سابق في شمال شرق سوريا.

وقالت الــــوزارة التركيــــة على تويتر 
”إن عناصــــر النظــــام الـــــ18 الذيــــن تــــم 
ضبطهم الثلاثاء، أثناء عمليات التمشيط 
والاستطلاع وبسط الأمن في جنوب شرق 
مدينــــة رأس العيــــن، تمــــت إعادتهم بعد 

التنسيق مع الجانب الروسي“.
ورغم أن القوات الســــورية لم يكن لها 
دور عســــكري واضح فــــي تغيير الوضع 
لفائدتهــــا، إلا أن دمشــــق نجحت وبفضل 
الــــدور الروســــي ليــــس فقط فــــي تحويل 
”مكاسب“ الهجوم التركي لفائدتها، ولكن 
أيضا استطاعت أن تروض الأكراد الذين 
لجأوا إليهــــا خوفا من البطــــش التركي، 
وهــــو ما ســــيمكنها مــــن الضغــــط عليهم 
للتخلــــي عن فكرة الانفصــــال كما التخلي 
عن الأسلحة الثقيلة حتى لا يتحولوا إلى 
دولة داخل الدولة في الوقت الذي ستعمل 
هي علــــى توظيفهم كــــرأس حربة في أي 

معارك مستقبلية خاصة مع تركيا.
واعتبر فابريس بالانــــش الخبير في 
الشأن الســــوري في جامعة ليون بفرنسا 
أن هذا الاتفاق يخــــدم خصوصا الجيش 

السوري.
الســـوري  ”الجيـــش  أن  وأوضـــح 
يســـتعيد بذلك السيطرة على كامل شمال 
شرق سوريا باســـتثناء منطقة بين رأس 
العيـــن وتـــل أبيـــض تخضـــع للاحتلال 
التركي“، مضيفا ”إن الأسد يستعيد ثلث 
أراضي دولته من دون أن يطلق رصاصة 

واحدة“.

وبــــدأت قــــوات تركيــــة وروســــية في 
تســــيير أول دوريات مشــــتركة في شمال 
شــــرق ســــوريا الجمعــــة بموجــــب اتفاق 
بيــــن البلديــــن أجبــــر المقاتليــــن الأكراد 
على الانســــحاب من المنطقــــة القريبة من 

الحدود السورية التركية.
وبــــدأت تركيــــا وقــــوات المعارضــــة 
الســــورية المتحالفة معهــــا هجوما عبر 
الحــــدود فــــي التاســــع مــــن أكتوبر ضد 

الوحدات  الكردية.
وفي الأسبوع الماضي اتفقت موسكو 
وأنقرة على إبعــــاد المقاتلين الأكراد إلى 
عمــــق لا يقــــل عــــن 30 كيلومتــــرا جنوبي 
الحدود التركية وأبلغت روســــيا تركيا أن 

وحدات حماية الشعب غادرت الشريط.
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